
تصحيح مفهوم العمل الصالح. محمد الغزال

من كتاب: (مشلات ف طريق الحياة الإسلامية)

عندما ننظر إل العبادات السماوية نجد أداءها ف اليوم والليلة لا يستغرق
نصف ساعة، وتجد تعاليمها تستغرق صفحة أو صفحتين، ويبق الزمان بعد

ذلك واسعا والمجال رحبا لفهم الحياة واكتشاف طاقاتها، وتسخيرها كلا و جزءا
لخدمة الدين.

كل جهد يبذل لفهم الحياة واكتشاف طاقاتها وتسخيرها لخدمة الدين

يسم شرعا: عملا صالحا، وجهادا مبرورا

وكل جهد يبذل ف ذلك يسم شرعا: عملا صالحا، وجهادا مبرورا، وضميمة
ََف نموم وهاتِ وحالالص نم لمعن يه..{فَمالإيمان تؤهل المرء لرضوان ال إل



كفْرانَ لسعيِه وانَّا لَه كاتبونَ} (الأنبياء: 94).

ومن المستحيل إقامة مجتمع ناجح الرسالة إذا كان أصحابه جهالا بالدنيا عجزة
ف الحياة. والصالحات المطلوبة تصنعها فأس الفلاح، وإبرة الخياط، وقلم
الاتب، ومشرط الطبيب، وقارورة الصيدل، ويصنعها الغواص ف بحره،

والطيار ف جوه، والباحث ف معمله، والمحاسب ف دفتره، يصنعها المسلم
صاحب الرسالة وهو يباشر كل شء، ويجعل منه أداة لنصرة ربه وإعلاء

كلمته!!

وإنه لفشل دفعنا ثمنه باهظًا عندما خبنا ف ميادين الحياة، وحسبنا أن مثوبة
اله ف كلمات تقال ومظاهر تقام.

تخيل رجلا وصل إل الحم وقال لأتباعه: أمامم أجهزة الدولة أديروها لإثبات
وجودكم وتحقيق أهدافم.. فإذا هم يتركون الأجهزة عاطلة، ويجتمعون بين

الحين والحين للهتاف باسمه! إنه لو طردهم من ساحته ما بغ عليهم، ولو أمر
الحراس بضربهم ما ظلمهم، إنهم مخربون لا مخلصون!

ومن قديم رأى نفر من العابدين أن يحصروا عبادتهم ف الصلوات والأذكار،
يبدئون ويعيدون ويظنون أن الأمم تقام بالهمهمة والبطالة، فمن ينصر اله

ورسوله؟ إذا كان أولئك جهالا بالحديد وأفرانه ومصانعه؟ واله يقول ف كتابه:
لَهسرو هرنصن يم هال لَمعيللنَّاسِ ول عنَافمشَدِيدٌ و ساب يهدِيدَ فلْنَا الْحنزاو}

بِالْغَيبِ} (الحديد: 25).



إن هناك سبعين صناعة مدنية وعسرية تتعلق بالنفط واستخراجه والانتفاع
بمشتقاته، لا نعرف منها شيىا، فهل تُخدَم عقيدة التوحيد وما ينبن عليها بهذا
العجز المهين..إنه لو قيل لل شء ف البلاد الإسلامية: عدْ من حيث جئت،

لخشيت أن يمش الناس حفاة عراة، لا يجدون‐ من صنع أيديهم‐ ما يتسون،
ولا ما ينتعلون، ولا ما يركبون، ولا ما يضء لهم البيوت. بل لخشيت أن يجوعوا

لأن بلادهم لا تستطيع الاكتفاء الذات من الحبوب!!

إنه لفشل دفعنا ثمنه باهظًا عندما خبنا ف ميادين الحياة، وحسبنا أن مثوبة اله
ف كلمات تقال ومظاهر تقام.

إن اله لا يقبل تدينًا يشينه هذا الشلل المستغرب، ولا أدرى كيف نزعم الإيمان
والجهاد ونحن نعان من هذه الطفولة الت تجعل غيرنا يطعمنا ويداوينا؟! ويمدنا

بالسلاح إذا شاء.

افل المهيمن، والحديث عن إنجاح رسالة ما‐ ونحن فال إنها طفولة تستدع
طوقها‐حديث يثير الهزء، فما للأطفال وتاليف الأبطال؟!

ولقد راقبت الثير من الشبان الذين يستحبون خدمة دينهم، وأفزعن أن الخلط
الموروث يهيمن عليهم؛ إنهم لا يحسبون عرق الجبين ف البحث عن البترول، أو

تلوث الجبهة وراء آلة دوارة، لا يحسبون ذلك جهادا، إن الجهاد ف وهمهم
تلاوات وأوراد، وترار ما تيسر من ذلك ما دام ف الوقت متسع.



وقد رأيت صيدليا مشغولا ببحث قضية “صلاة تحية المسجد” ف أثناء خطبة
مذهب، فقلت له: لماذا لا تنصر الإسلام ف ا بترجيح مذهب علالجمعة، ومهتم

ميدانك، وتدع هذا الموضوع لأهله؟

ميدان الدواء مهزوم! ولو أراد أعداء الإسلام أن يسمموا أمته ف إن الإسلام ف
هذا الميدان لفعلوا، ولعجزتم عن مقاومته!

أفما كان الأول بك وبإخوانك أن تصنعوا شيىا لدينم ف ميدان خلا منه، بدل
الدخول ف موازنة بين الشافع ومالك؟

لام! فقلت فعلم ال يمياء عن موضوع شائك فطالب بأحد أقسام ال وسألن
نفس: إن جائزة “نوبل” لهذا العام قُسمت بين نفر من علماء اليمياء ليس فيهم

عرب واحد، وحاجة المسلمين إل الاستبحار ف علوم اليمياء ماسة، وقد
أوردت ف بعض كتب كيف أباد الروس قرية أفغانية عندما شنوا عليها حربا

كيمياوية، وذهب الضحايا ف صمت، وتسامع جمهور المسلمين بالنبأ وهو لا
يدرى شيىا عما كان أو يون.

قلت للطالب السائل: إن ما تسأل عنه درسناه قديما ، وحايته كيت وكيت،
وخير لك أن تنصرف عن هذا الأمر وأن تقبل بقوة عل ما تخصصت فيه، إننا
فقراء إل النابغين ف المادة الت تتعلمها، وأغنياء عن المشتغلين بالفلسفات

اللامية..



ا تهتم بتحويل المعادن الخسيسة إليمياء قديما: كانت الواستتليت ضاح
ذهب، وتحدث الشعراء عن كيمياء الحظوظ الت ترفع السفلة إل مناصب العلا!

ا عن كيمياء الحظوظ هذه؟ فذكرت له بيتالطالب وهو يضحك أيض وسألن
:ابن الروم

إن للحظ كيمياء إذا ما *** مس كلبا أحاله إنسانًا

يرفع اله ما يشاء مت شــــــــ *** ــــــــاء كما شاء كائنًا ما كانا!

والحظوظ قد تلعب دورا ف الحياة، ولنه ثانوى محدود؛ أما ارتفاع الأمم
وانخفاضها فيرجع إل قوانين صارمة وأقدار جادة، والمسلمون لم يظلَموا

عندما هزموا ف سباق الحياة! إنهم شوهوا معن التدين فانهزموا بجدارة.

وعدت أقول للطالب: تعمق ف علوم اليمياء؛ فهذا أجدى عل الإسلام من
انبابك عل بعض قراءات دينية تخصصية ليست مطلوبة منك، وحسبك من

فقه الدين ما ينطبع ف فؤادك وأنت تقرأ القرآن الريم، ثم سر وراء نبيك البطل
صل اله عليه وسلم وتعلم منه كيف غير الدنيا باسم اله.

وانصرفت عن الطالب الحائر وما أدرى هل اقتنع أم لا؟!

إنه مع كثير من الشباب يظنون التقوى: بذل وقت أكبر ف القراءات الدينية،
والأخذ بقدر يسير من شئون الدنيا وعلوم الحياة؛ ولعمرى إن الإسلام لا يسب



خيرا من هذا المسلك، ولا تنتصر عقائده إذا كان أهله ف بلاهة الهنود الحمر،
وكان أعداؤه يملون موك الفضاء!!

املك ناصية الحياة بعلم واقتدار، تقدر عل نصرة الحق الذى تعتنق، أما قبل
ذلك فهيهات؛ ولسوف يسبقك الدهاة والشطار.


